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يعد علم الرف من العلوم التي تساعد في فهم مدلول 
اللفظــة المفــردة؛ ســواء أكانــت مجــردة أم مزيــدة، نظــرا لمــا 
تعــتري اللفظــة مــن تغــيّرات تطــرأ عليهــا مــن حــين إلى حــين.

والمستوى الرفي حسب اللغويين يأتي في المرتبة 
الثانيــة بعــد الصــوت، وقبــل المســتوى النحــوي؛ إذ الموقــع 
اقتضــاه المنهــج اللغــوي عنــد العلــماء، وبحوثهــم الموسّــعة 
المتعلقــة بالنــص ودلالاتــه المتعــددة، الــذي هــو المركّــب 
مــن صــوت وصيــغ وكلــمات تشــكّل نســقاً ســياقياً يســتدعي 
بالضرورة الوقوف على أصغر مكوّناته ووحداته، وصولاً إلى 
تراكيبــه وجملــه، مــروراً بصيّغــه وأبنيتــه فقــط مــن أجــل إبــراز 

السّــمات الدلاليــة لــكل جانــب مــن جوانبــه.

 لارة كدومة ب شتقحم

الفاعــل، وصيــغ  اســم  هــي:  الأســماء  مــن  إن المشــتقات 
واســم  المشــبهة،  والصفــة  المفعــول،  واســم  المبالغــة، 
التفضيــل، واســم الزمــان والمــكان، واســم الآلــة. ولكننــا مــن 
خــلال مــا جــاء بــه ابــن القيــم ســنكون مضطريــن إلى الاقتصــار 

البعــض منهــا، وهــي كالآتي: عــلى 
أ-اسم الفاعل

وهو اســم مشــتق من الفعل المعلوم للدلالة على من 
وقع منه الفعل حدوثاً لا ثبوتاً، نحو: زاهدٌ، دافعٌ، سائر1ٌ.

ويــرد اســم الفاعــل عنــد ابــن القيــم في مواطــن كثــيرة، 
ومــن خــلال استشــهاده بنصــوص قرآنيــة؛ مبيّنــاً دلالــة اســم 
الفاعل في النص. ومن أمثلة ذلك “الصابئ” و”الباسل”، 
حيــث يقــول عــن الصابــئ: « صبــأ الرجــل )بالهمــز( إذا خــرج 

قولــه  ومنــه  مــال،  إذا  يصبــو  مــن شيء إلى شيء، وصبــا 
﴾2؛ أي  إِليَهِْــنَّ أصَْــبُ  كَيْدَهُــنَّ  عَنِّــي  تـَـرِْفْ  تعــالى: ﴿وَإلِاَّ 
أمــل، والمهمــوز والمعتــل يشــتركان؛ فالمهمــوز: ميــل عــن 
الــيء، والمعتــل: ميــل إليــه. واســم الفاعــل مــن المهمــوز 
قــاضٍ،  بــوزن  قــارئ، ومــن المعتــل: صــابٍ  بــوزن  “صابــئ” 
وجمــع الأول: صابئــون كـ”قارئــون”، وجمــع الثــاني: صابــون 

كـ”قاضــون”، وقــد قـُـرئ بهــما»3. 
وأمــا حديثــه عــن “الباســل” فنجــده يقــول: « وهــو اســم 
فاعل من بسَُل يبَْسُل؛ كرَفَُ يرفُُ، والبسالة: الشجاعة 
والشــدة. وضدهــا: فشــل يفشــل وهــي عــلى وزنهــا فعــلاً 

ومصــدرا؛ً وهــي الرذالــة»4.
ونــرى أنّ ابــن القيــم يحــاول مــرة أخــرى إبــراز دلالــة اســم 
الفاعــل مــن النــص القــرآني، وذلــك في لفــظ “جاعــل” مــن 
خلال قوله تعالى: ﴿إنِيِّ جَاعِلٌ فِي الأرَضِْ خَليِفَةً﴾5، حيث 
الفاعــل وهــو جاعــل وإن كان بمعنــى  يقــول: « وأمــا اســم 
تعــالى  الــرب  عــمّا ســيفعله  إخبــار  فــلأن هــذا  الاســتقبال، 
في المســتقبل مــن جعلــه الخليفــة في الأرض، وقــد صــدق 

وعــده، ووقــع مــا أخــبر بــه»6.
ثم نجده يؤكد على أن الوصف باسم الفاعل قد يكون 
مــن  باســم المفعــول؛ وذلــك  الوصــف  مــن  مجيئــه أحســن 
خلال استشهاده بقوله تعالى: ﴿فهَُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضٍيَةٍ﴾7، 
بهــا  الراضيــة فالوصــف  العيشــة  وأمــا  وذلــك في قولــه: « 
أحســن مــن الوصــف بالمرضيــة، فإنهــا اللائقــة بهــم، فشــبه 
ذلــك بِرضَِاهَــا بهــم كــما رضُــوا بهــا، كأنهــا رضيــت بهــم ورضــوا 
بهــا، وهــذا أبلــغ مــن مجــرد كونهــا مرضيــة فقــط، فتأملــه»8؛ 
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أي أن الوصــف هنــا باســم الفاعــل أبلــغ مــن الوصــف باســم 
المفعــول.

إنّ ابــن القيــم لا يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل نجــده يؤكــد 
عــلى أن كلا مــن اســم الفاعــل واســم المفعــول موضــوع خــاص 
بــه، ولا ينــوب أحدهــما عــن الآخــر بقولــه: «إنّ كل واحــد مــن 
اسم الفاعل واسم المفعول موضوع لمعناه الخاص به، فلا 
يشــاركه فيه الآخر، وليس الماء الدافق بمعنى المدفوق، بل 
هــو فاعــل عــلى بابــه. كــما يقــال: مــاء جــارٍ، فدافــق كجــارٍ»9. 
ويؤكــد عــلى ذلــك مــرة أخــرى في مجيــئ الدافــق عــلى اســم 
الفاعــل بقولــه: « وقيــل -وهــو الصــواب-: إنــه اســم فاعــل عــلى 
بابــه، ولا يلــزمُ مــن ذلــك أن يكــون هــو فاعــل الدفــق. فــإن اســم 
الفاعــل هــو مَــنْ قــام بــه الفعــل، ســواء فعلــه هــو أم غــيره، كــما 
يقال: ماءٌ جارٍ، ورجلٌ ميت وإن لم يفعل الموت، بل لما قام 
بــه مــن المــوت نسُِــبَ إليــه عــلى جهــة الفعــل. وهــذا غــير منكــر 
في لغة أمة من الأمم، فضلاً عن أوسعِ اللغات وأفصحها»10.
ونجــد ابــن القيــم يزيــد توضيحــاً في الــرد عــلى مــن ادّعــى 
حــدوث المشــاركة بــين اســم الفاعــل واســم المفعــول قائــلاً: 
النســب،  عــلى  عنــد ســيبويه  فهــي  راضيــة  وأمــا عيشــة   »
كتامــر ولابــن؛ أي ذات رضى، وعنــد غــيره كنهــار صائــم، وليــل 
قائــم عــلى المبالغــة»11، وهــو رد عــلى مــا ذهــب إليــه بعــض 
الكوفيــين عــلى أنهــا اســم المفعــول؛ ونجــد منهــم أبــا عبيــدة 
والفــراّء. حيــث يقــول القرطبــي: « قــال أبــو عبيــدة والفــراّء: 
راضيــة أي مرضيــة؛ كقولــك: مــاء دافــق؛ أي مدفــوق. وقيــل: 
يــرضى بهــا صاحبهــا. مثــل لابِــن وتامِــر؛ أي  ذات رضِــا؛ً أي 
الفــراّء وأبــا عبيــدة  اللــبن والتمــر»12. وبالتــالي أن  صاحــب 
يعدانهــا مــن اســم المفعــول، بينــما ابــن القيــم اعتبرهــا مــن 

اســم الفاعــل، وهــو الــرأي الصــواب في نظرنــا.
وأما في قوله تعالى: ﴿أنَعَْمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ المغَْضُوبِ 
آلِّــيَن﴾13 فنجــد ابــن القيــم يبــيّن الســبب في  عَليَهِــمْ وَلاَ الضَّ
مــن اســم المفعــول،  بــدلا  الفاعــل  باســم  مجــيء الضالــين 
فيقــول: « وأمــا أهــل الضــلال فإنهــم هــم الذيــن ضلــوا وآثــروا 
الضلال واكتسبوه، ولهذا استحقوا العقوبة عليه، ولا يليق 
أن يقــال: ولا المضلــين مبنيــاً للمفعــول لمــا في رائحتــه مــن 
إقامــة عذرهــم، وأنهــم لم يكتســبوا الضــلال مــن أنفســهم، بــل 

فعــل فيهــم»14. 

ب - صيغ المبالغة:
مــا  عــلى  للدلالــة  الأفعــال  مــن  تشــتق  أســماء  وهــي 
يــدل عليــه اســم الفاعــل مــع المبالغــة في المعنــى وتقويتــه 

أو مصــدره15. ومنهــا: الثــلاثي  مــن  وتشُــتق  وتأكيــده، 
ال	  فعَّ

الثــلاثي  الفعــل  مصــدر  مــن   » الصيغــة  هــذه  تصــاغ 
ز... ــار، هــماَّ المجــرد، متعديــاً ولازمــاً نحــو: جــرَّاح، عــلاَّم، كسَّ

ــال»16. دجَّ
القيــم  ابــن  النــوع مــن صيــغ المبالغــة عنــد  ومــن هــذا 
إنــه يؤكــد عــلى أن الزيــادة في  نجــد لفــظ: خنَّــاس؛ حيــث 
المعنــى هــي نتيجــة للزيــادة في البنــاء، باعتبــار أن “خنّــاس” 
ــال  الظهــور، وهــو -أيضــا- عــلى وزن فعَّ بعــد  مــن الاختفــاء 
مــن  ــال  فهــو فعَّ الخنَّــاس  وأمــا  يقــول: «  للمبالغــة، حيــث 
خنــس يخنــس إذا تــوارى واختفى...وحقيقــة اللفــظ اختفــاء 
بعــد ظهــور، فليــس لمجــرد الاختفــاء»17. ثــم نجــده يبــيّن لنــا 
ســبب مجــيء هــذا المصــدر الــدّال عــلى المبالغــة؛ وذلــك 
ــال” الــذي هــو للمبالغــة  أن مجــيء مــن هــذا الفعــل بــوزن “فعَّ
دون “الخانس” و”المنخنس”، إيذاناً بشــدة هروبه ورجوعه 
وعظــم نفــوره عنــد ذكــر اللــه، وأن ذلــك دأبــه وديدنــه، لا أنــه 
يعــرض لــه ذلــك عنــد ذكــر اللــه أحيانــاً، بــل إذا ذكــر اللــه ﴿رب 
بنــاء “الخنَّــاس” عــلى  وانخنــس وتأخــر، ونتأمــل كيــف جــاء 
ــال” الــذي يتكــرر منــه نــوع الفعــل؛ لأنــه كلــما ذكــر  وزن “الفعَّ
اللــه انخنــس، فجــاء بنــاء اللفــظ مطابقــا لمعنــاه18؛ أي هــرب 

واختفــى، باعتبــار أن هــذا المصــدر هــو مــن الاختفــاء. 
ولذلــك يؤكــد ابــن القيــم عــلى أن الزيــادة في المعنــى 
هــي نتيجــة لزيــادة في البنــاء، وأن تكــرار الحــرف المضاعــف 
يــؤدي بالــضرورة إلى تكــرر المعنــى مــن خــلال بعــض الأمثلــة 
استشهد بها قائلاً: « وكذلك الدجّال، والجراّح، والضراّب، 
يــدل عــلى  والأفـّـاك في تكــرر الحــرف المضاعــف منهــا مــا 
تكــرر المعنــى»19. وهــذا تأكيــد منــه في حصــول المناســبة 

بــين اللفــظ ومعنــاه. 
مِفْعَال	 

المجــرد  الثــلاثي  الفعــل  مــن  المصــدر  هــذا  يصــاغ 
والمزيــد، المتعــدي والــلازم، وذلــك نحــو: مِقــدام، مِفضــال، 
مِئــكال، مِعطــاء. ويســتوي فيــه المذكــر والمؤنــث في مثــل 
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قولنــا: أبي مِعطــاء، وأمّــي مِعطــاء20. 
حينــما  إليــه ســابقاً  مــا أشرنــا  يدعّــم  القيــم  ابــن  ونجــد 
الــوزن، واعتــبره مــن أوزان المبالغــة، وأنــه  وقــف عــلى هــذا 
مــن خــلال كلامــه  فيــه المذكــر والمؤنــث. وذلــك  يســتوي 
الإقــدام،  مــن  بذلــك  وسُــمي   » قائــلاً:  “المقِــدام”  حــول 
عــلى وزن المبالغــة كمِعطــاء،  الإحجــام، وجــاء  وهــو ضــد 
البنــاء يســتوي فيــه  العطــاء والنحــر، وهــذا  ومِنحــار، لكثــير 
المذكــر والمؤنــث: كامــرأة معطــار كثــيرة التعطــر، ومذكار تلد 
الذكــور»21، وبالتــالي أن المقِــدام هــو عــلى وزن مِفعــال مــن 
أوزان المبالغة، وأن هذا البناء يستوي فيه المذكر والمؤنث 

عــلى حــد تعبــير ابــن القيــم نفســه. 
فَعُول	 

يصــاغ هــذا المصــدر مــن الفعــل الثــلاثي المجــرد، وهــو 
في مثــل: صبُــور، شــكُور، غفُــور22. 

ومــن هــذا الــوزن عنــد ابــن القيــم نجــد “النَّصُــوح” الــذي 
عــدّه مــن بنــاء “فعــول” في مثــل الصبــور والشــكور قائــلاً: « 
النَّصُــوح: عــلى وزن فعَُــول المعــدول بــه عــن فاعــل قصــداً 
بوُر»23. وأن صفات الله ﴿يمكنها  كُور والصَّ للمبالغة، كالشَّ
أن تأتي - أيضاً- على هذا البناء على حد قوله: « إنّ فعولاً 
وشــكور  غافــر،  كغفــور بمعنــى  فاعــلٌ  اللــه﴾  في صفــات 

بمعنــى شــاكرٍ، وصبــور بمعنــى صابــرٍ »24. 
فعِيلٌ	 

ومــن أمثلــة هــذا البنــاء: حكيــم، ســميع، قديــر، عليــم، 
رحيــم25.

ومــن النــماذج التــي جــاءت وَفـْـق هــذا البنــاء عنــد ابــن 
الــذي  القيــم “حميــد”، و”حبيــب”، و”قريــب”؛ فالحميــد 
أتى عــلى هــذا البنــاء هــو مــن أســماء المــولى، وأنــه بمعنــى 
محمــود حســب مــا يــراه ابــن القيــم قائــلاً: « فالحميــد: فعيــل 
مــن الحمــد، وهــو بمعنــى محمــود، وأكــر مــا يــأتي فعيــلاً في 
تعــالى بمعنــى فاعــل؛ كســميع، وبصــير، وعليــم،  أســمائه 
وقدير، وعلي، وحكيم، وحليم، وهو كثير»26. ثم إنّ الحمد 
هــو أبلــغ مــن المحمــود عــلى حــد قولــه: « وأمــا الحميــد: فلــم 
فــإن  أبلــغ مــن المحمــود؛  يــأت إلاّ بمعنــى المحمــود، وهــو 
فعيــلاً إذا عــدل بــه عــن مفعــول دل عــلى أن تلــك الصفــة قــد 
صارت مثل السجية الغريزية والخلق اللازم، كما إذا قلت: 

فــلان ظريــف، أو شريــف، أو كريــم»27.
مــرّ  الــذي  نفســه  الــكلام  فــنرى  “الحبيــب”  عــن  وأمــا 
ســابقا؛ً وذلــك أثنــاء تفرقتــه بــين الحبيــب والمحبــوب قائــلاً: 
« ولهــذا كان حبيــب أبلــغ مــن محبــوب؛ لأن المحبــوب هــو 
الــذي حصلــت فيــه الصفــات والأفعــال التــي يحَُــبُّ لأجلهــا، 
فهــو حبيــب في نفســه...وأما المحبــوب: فهــو الــذي تعلّــق 
وأمــا  لــه.  الغــير  بحــب  محبوبــاً  فصــار  المحــب؛  حــب  بــه 
الحبيــب: فهــو حبيــب بذاتــه وصفاتــه، تعلــق بــه حــب الغــير 
أو لم يتعلــق»28؛ وبالتــالي فــإن الحميــد أبلــغ مــن المحمــود، 

والحبيــب كذلــك أبلــغ مــن المحبــوب.
وأما حديثه عن “قريب” فنجده من خلال استشــهاده 
ــنَ المحُْسِــنِيَن﴾29،  بقولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ رحَْمَــتَ اللــهِ قرَِيــبٌ مِّ
معتــبراً أنهــا عــلى وزن “فعيــل” مــن اســم فاعــل، مجيبــاً عــلى 
أن فعيــلا   » اســم مفعــول، وذلــك:  عــلى  أنهــا  ادّعــى  مــن 
عــلى ضربــين: أحدهــما يــأتي بمعنــى فاعــل؛ كقديــر وســميع 
وجريــح،  كقتيــل  مفعــول؛  يــأتي بمعنــى  والثــاني:  وعليــم. 
وكــف خضيــب، وطــرف كحيــل، وشــعر دهــين. كلــه بمعنــى 
مفعول»30. فيجيب ابن القيم معتبراً أن قريباً في تلك الآية 
هــو عــلى بنــاء فعيــل قائــلاً: « فــإذا تقــرر ذلــك: فقريــب في 
الآيــة هــو “فعيــل” بمعنــى فاعــل، وليــس المــراد أنــه بمعنــى 

قــارب، بــل بمعنــى اســم الفاعــل العــام»31. 
تــأتي  مِــن قبــل أنّ صفــات اللــه يمكنهــا أن  وإذا عرفنــا 
على وزن “فعول”، فكذلك نجد مجيئها - أيضاً- وَفقْ هذا 
البنــاء؛ أي “فعيــل”، إلاّ أنهــما يتشــابهان مــن حيــث بناؤهــما 
ودلالتهــما عــلى المبالغــة، وأنّ مجــيء صفــات اللــه عــلى بناء 
فعيــل أكــر مــن مجيئهــا عــلى بنــاء فعــول؛ لثقــل هــذا الأخــير 
على حد تعبير ابن القيم، حيث نجده يقول في بناء فعيل: 
« وفعــول قريــب منــه لفظــاً ومعنــى، فإنهــما متشــابهان في 
أخــف منــه... الــوزن والدلالــة عــلى المبالغــة...لأنّ فعيــلاً 

ولخفّته أيضاً كان في أسماء الله تعالى أكر من فعول؛ فإنّ 
الرحيــم والقديــر والحســيب، والجليــل والرقيــب ونظائــره أكر 
مــن ألفــاظ الــرؤوف والغفــور والشــكور، والصبــور، والــودود، 
والعفــو، ولا يعــرف إلاّ هــذه الألفــاظ الســتة»32؛ وبالتــالي أن 
قريبــاً هــي عــلى وزن فعيــل، بــدلا مــن فعــول حســب مــا يــراه 

يــل فنجــد: ابــن القيــم. فهــذا عــن فعيــلٌ، وأمــا عــن فِعِّ
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يْل	  فِعِّ
يــق،  وهــو مــن أوزان المبالغــة أيضــاً، ومــن أمثلتــه: « صدِّ

يــس، ســكِّير»33. قدِّ
يــق”  ومــن أمثلــة هــذا البنــاء عنــد ابــن القيــم نجــد “الصدِّ
مــن  أبلــغ  يــق  الصدِّ  » قائــلاً:  المبالغــة،  مــن  عــدّه  الــذي 
أبلــغ مــن الصــادق»34، وهــذه أعــلى  الصــدوق، والصــدوق 

أبــو بكــر الصديــق. مراتــب الصديقيــة التــي اتصــف بهــا 
ج - اسم المفعول

هــو اســم يشــتق مــن الفعــل المضــارع المتعــدي المبنــي 
للمجهول، للدلالة على من وقع عليه الفعل حدوثاً لا ثبوتاً، 
ويصــاغ مــن الثــلاثي بــوزن مفعــول نحــو: مشــهود، مدفــوع، 

مســؤول، مشكور35.
القيــم: “مســتور”،  ابــن  عنــد  البنــاء  هــذا  أمثلــة  ومــن 
و”مغضوب”، و”محمود”؛ فيعتبر أنّ الثالث هو من أسماء 
النبــي، وأنــه أتى مِــن الحمــد، ويتضمــن الثنــاء عــلى المحمــود 
قائلاً: « وهو اسم منقول من الحمد، وهو في الأصل اسم 
مفعــول مــن الحمــد، وهــو يتضمــن الثنــاء عــلى المحمــود، 
ومحبتــه، وإجلالــه، وتعظيمــه؛ هــذا هــو حقيقــة الحمــد»36.

تعــالى:  قولــه  خــلال  مــن  فنجــده  الثــاني  عــن  وأمــا 
ـيَن ﴾37،  آلّـِ ﴿ أنَعَْمْــتَ عَليَْهِــمْ غَــيْرِ المغَْضُــوبِ عَليَهِــمْ وَلاَ الضَّ
مبيناً السبب في مجيء “المغضوب” في النص على اسم 
المفعــول، وأنــه جــاء عــلى هــذا الــوزن مِــن جــراّء مــا وقــع عليهــم 
من غضب المولى، وفي ذلك يقول مبرراً: «أنه أتى في أهـل 
الغضـــب باسم المفعـــول؛...فإن أهـــل الغضب مـــن غضب 
الله عليهم وأصابـهم غضبه، فهم مغضوب عليهم»38؛ وهذا 

راجــع للدلالــة عــلى مــن وقــع عليهــم الفعــل “غضــب”. 
بقولــه  مــن خــلال استشــهاده  عــن الأول فنجــده  وأمــا 
الَّذِيــنَ لاَ  وَبـَـيْنَ  بيَْنَــكَ  جَعَلنَْــا  القُــرآْنَ  قـَـرَأتَْ  تعــالى: ﴿ وَإذَِا 
أن “مســتوراً”  سْــتوُراً ﴾39، معتــبراً  مَّ حِجَابــاً  بِالأخَِــرةَِ  يؤُْمِنُــونَ 
عكــس  ادّعــى  مــن  عــلى  مجيبــاً  مفعــول،  بنــاء  عــلى  هــو 
النســب؛ أي  ذلــك: «فقيــل: بمعنــى ســاتر، وقيــل: عــلى 
في ســتر»40. فيقــول موضّحــاً بعدمــا اعتــبر أنّ هــذا البنــاء لا 
يــأتي بمعنــى اســم فاعــل، -وهــو مــا أشرنــا إليــه ســابقا حــين 
حديثنــا عــن اســم الفاعــل؛ حيــث أجــاب بأنــه عــلى شــاكلة 
المــضروب والمجــروح قائــلاً: « والصحيــح: أنــه عــلى بابــه؛ أي 

مستوراً عن الأبصار فلا يرى. ومجيء مفعول بمعنى فاعل 
لا يثبت. والنســب في مفعول لم يشــتق من فعله، كمكان 
مهــول؛ أي ذي هــول، ورجــل مرطــوب؛ أي ذي رطوبــة. فأمــا 
مفعــول فهــو جــار عــلى فعلــه، فهــو الــذي وقــع عليــه الفعــل 
كمضروب، ومجروح، ومستور»41. وبالتالي أن “مستوراً” هو 
عــلى بنــاء مفعــول، وأنّ القــرآن جُعــل مســتورا عــن الأبصــار، 

دون التمكــن مــن رؤيتــه.
د- الصفة المشبهة:

وهــي اســم يشــتق للدلالــة عــلى ثبــوت صفــة لصاحبهــا 
ثبوتاً عاماً، وقد تصاغ من الفعل اللازم للدلالة على معنى 

اســم الفاعل42، ومن أوزان الصفة المشــبهة:
فَعْلان	 

يصــاغ هــذا البنــاء مــن مصــدر “فعَِــل” الــلازم، والــدّال 
عــلى خلــوّ وامتــلاء، أو حــرارة باطنيــة ليســت بــداء. والمؤنــث 
وظـَـآن  وعطــى،  عَطشْــان  نحــو:  وذلــك  “فعَْــلَى”؛  منــه 

وظـَـأْى، وجَوْعَــان وجَوْعَــى43.
ومن أمثلة هذا النوع عند ابن القيم نجد: “الرحمان”، 
و”الغضبــان”؛ وذلــك حينــما نــراه يؤكــد دائمــاً عــلى المناســبة 
يــدل عــلى  بنــاء “فعَْــلان”  اللفــظ ومدلولــه، وإذا كان  بــين 
امتلاء أو خلو، فكذلك نجد “الغضبان” يدل على الممتلئ 
يــدل عــلى الامتــلاء، شــأنه في ذلــك شــأن  أنــه  غضبــا؛ً أي 
“الظآن” و”الحيران”، حيث يقول: « وكذلك »الغضبان« 
و«الظــآن« و«الحــيران«، وبابــهُ صيــغ عــلى هــذا البنــاء الذي 
يتسع النطق به، ويمتلئ الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه 
المعــاني؛ فــكان »الغضبــان« هــو الممتلــئ غضبــاً الــذي قــد 
اتســع غضبــه حتــى مــلأ قلبــه وجوارحــه، وكذلــك بقيتهــا»44، 

وهــذا مــن بــاب إثباتــه المناســبة بــين اللفــظ ومعنــاه. 
محاولتــه  أثنــاء  فنجــده  “الرحــمان”  عــن  وأمّــا حديثــه 
وبــين “الرحيــم”؛  بينــه  الفــرق  إيضــاح  الدقيقــة في  وقراءتــه 
اســم موضــع  لــكل  مــن أســماء المــولى، ولكــن  باعتبارهــما 
خــاص في النــص القــرآني؛ أي أن الرحيــم هــو الراحــم لعبــاده 
كقوله تعالى: ﴿ وكََانَ بِالمؤُْمِنِيَن رحَِيماً ﴾45، والرحمان؛ أي 
الــذي الرحمــة وصفــه. وجــاء عــلى بنــاء “فعَْــلان” الــذي هــو 
للســعة والشــمول، يقــول في ذلــك: « ولم يجــيء »رحــمان« 
بعباده، ولا »رحمان« بالمؤمنين، مع ما في اسم »الرحمان« 
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الــذي هــو عــلى وزن فعَْــلان مــن ســعة هــذا الوصــف، وثبــوت 
جميع معناه الموصوف به. ألا ترى أنهم يقولون: »غضبان« 
للمتلئ غضباً، و«ندمان« و«حيران« و«سكران« و«لهفان« 
لمن ملئ بذلك، فبناء »فعَْلان« للسعة والشمول«. ولهذا 
يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيراً، كقوله تعالى: 
﴿ الرَّحْمَانُ عَلَى العَرشِْ اسِْتوََى ﴾46»47؛ أي أن الرحمان أعم 
من الرحيم، باعتبار شموليته على العرش الذي هو محيط 
بجميــع المخلوقــات، وأنــه جــاء عــلى بنــاء “فعَْــلان” ليحمــل 

معنى الشمولية والسعة.
فُعَال	 

ويــأتي مــن الفعــل الــذي هــو عــلى وزن “فعَُــل”، وذلــك 
نحو:شَــجُع فهــو شُــجَاع48.

ونجــد مثــل هــذا البنــاء عنــد ابــن القيــم في “الهُــمام” 
الــذي اعتــبره مــن أول مراتــب الشــجاعة، حيــث يقــول ابــن 
منظــور فيــه: « والهُــمامُ الملــكُ العظيــم... الهُــمام اســمٌ مــن 
أسَــماء الملــك لعِِظــمِ هِمّته...وقيــل الهُــمامُ الســيِّدُ الشــجاعُ 
ــخيّ ولا يكــون ذلــك في النســاء. والهُــمامُ الأسَــدُ عــلى  السَّ

التشــبيه»49.
ونجــد المعنــى نفســه قــد ســاقه ابــن القيــم لهــذا البنــاء، 
وتحدث عنه حينما عقد فصلاً في كتابه “الفروسية” سماه 
بـ:”مراتب الشجاعة والشجعان”، وأنه جاء وَفقْ بناء “فعَُال” 

قائلاً: « أوّل مراتبهم “الهُمام”؛ وسُمي بذلك لهمّتِه وعزمه، 
وجــاء عــلى بنــاء “فعَُــال” كشــجاع»50؛ أي لهمتــه وعزمــه أطُلــق 

عليه هذا البناء، وبالتالي فهو فعُال كشُجاع. 

لن ة

اهتــم الأصوليــون بدراســة دلالــة الصيــغ الرفيــة مــن حيــث 
التجــرد الزيــادة، التعــدي واللــزوم، مســتمداً تخريجاتــه مــن 
النصوص الرعية والشعرية، بالإضافة إلى اهتمامه بدلالة 
الخطابــات المتعــددة،  والحــرة في  المورفيــمات المقيّــدة 
مــع تعليلاتــه الرائــدة مــن أجــل إيضــاح الخــلاف القائــم حــول 
أصلهــا  إلى  وإرجاعهــا  الصيــغ،  ببعــض  الخاصــة  الدلالــة 
بدلالــة  اهتمامــه  وكــذا  الأمــر.  اقتــى  مــا  إذا  الاشــتقاقي 
المصادر لما لها هي الأخرى من دور في تحديد الدلالات.
تأكيــد الأصوليــين عــلى أن الوصــف باســم الفاعــل أبلــغ 
من الوصف باسم المفعول، وأنه لا يمكن أن ينوب أحدهما 

عن الآخر في الاســتعمال اللغوي.
المشــتقات  الصيــغ في  عــن  الأصوليــين  إن حديــث 
وبأنواعهــا المختلفــة، وعــن الــدلالات الناتجــة عنهــا هــو مــا 
يعُــرف في الــدرس الحديــث بالاهتــمام بالمورفيــم الصفــري 
المقيــد،  المورفيــم  دائــرة  عــن  خــارج  هــو  الــذي  ودلالاتــه؛ 

الحــر. والمورفيــم 
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